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1 - لسياق العام - من أين أتينا

لا يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال، فهــم الأشــهر الثلاثــة الأخيرة من هذه الســنة الجارية، في ســياق 
المشــهد الســياسي التــونسي، دون الاســتيعاب الكامــل للمســار الــذي اتبعــه رئيــس الجمهوريــة 
قيــس ســعيد منــذ إجــراءات 25 جويليــة 2021. فمنــذ ذلــك التاريــخ، تــم تفكيــك منظومــة الحكــم 
الديمقراطــي التوافقــي، بصــورة ممنهجــة، حيــث تــم تعليــق البرلمــان ثــم الذهــاب نحوحلــه، 
وإرســاء نظــام حكــم شــخصي مركــزي، فــضلا عــن جعــل القضــاء وظيفــة في يــد الســلطة 
ــة، عــوض أن يكــون ســلطة مســتقلة بذاتهــا، إضافــة إلى تصفيــة الفضــاء الســياسي  التنفيذي

المـعـارض وـسـجن المـعـارضين السياـسـيين ـمـن مختـلـف التوجـهـات والأـحـزاب.

كل هــذا حصــل على مــدار ســنوات، بدايــة مــن 2021 وصــولا إلى 2021، إلا أن مــا كان يجــري على 
مراحــل، ممتــدة في الزمــن، أصبــح في المــدة الفارطــة يجــري بــوتيرة متســارعة.

2 - أبرز المحاور التحليلية للأشهر الثلاثة الأخيرة:

أ -  محور الحريات المدنية والسياسية - تصعيد خطير: 

الحدث الأشــد دلالة في هذه الفترة، هو ما وقع في أواخر شــهر أفريل / مطلع شــهر ماي 2026. 
حيــث علقــت الســلطات التونســية في 24 أفريــل نشــاط »الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
ــن،  الإنســان«، التي تعــرف بتاريخهــا النضــالي الحافــل في الدفــاع عــن المظلــومين والمضطهدي
فــضلا عــن كونهــا ملاذا أمنــا للمدافــعين عــن حقــوق الإنســان عبر مختلــف الــفترات التاريخيــة التي 
ــوم 5 مــاي، أي بعــد أســبوعين فقــط، تلقــت منظمــة »محامــون بلا  ــم في ي ــس. ث عاشــتها توت

حــدود« إخطــارا ممــاثلا يفيــد بتعليــق النشــاط.

هــذا المســتجد مثــل منعطفــا نوعيــا خــطيرا، لســبب واضــح، مفــاده أن الرابطــة التونســية 
لحقــوق الإنســان ليســت مجــرد منظمــة حقوقيــة فقــط، بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة 
ــل عقــود  ــات، والتي تأسســت قب ــة التونســية المدافعــة عــن منظومــة الحقــوق والحري المدني
مــن ثــورة 14 جانفــي 2011، وقــد كانــت شريــكا أساســيا في الحــوار الــوطني الــذي نــال جائــزة نوبــل 
ــع  ــر شرايين المجتم ــة بأخ ــع صل ــد قط ــا، يع ــدي عليه ــا أو تع ــس به ــنة 2015. وأي م ــسلام س لل

المــدني الحــر والمســتقل.
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ب - محور القضاء : توظيف سياسي واضح:

تحدثــت الكــثير مــن منظمــات مثــل منظمة العفــو الدولية، عن تراجع منســوب الحريــات وتوظيف 
القضــاء ضــد معــارضين سياســيين في تونــس. وقــد عبر خبراء تابعــون للأمــم المتحــدة، عــن 
مخــاوف حقيقيــة بشــأن مســار بعــض المحاكمــات، حيــث تفتقــر لوجــود أساســيات المحاكمــات 
العادلــة. وفي تقريــر لهــا صــادر في يــوم 11 مــاي 2026، قالــت منظمة العفو الدولية إن الســلطات 
ــرارات  ــة مــن خلال ق ــة ضــد المنظمــات غير الحكومي ــدت مــن حملتهــا القمعي التونســية، »صعّّ
قضائيــة بتعليــق أنشــطتها والتهديــد بحلهــا، إلى جانــب تعريضهــا لمضايقــات قضائيــة وإداريــة، 

بذريعــة مكافحــة التمويــل الأجــنبي المشــبوه وحمايــة المصالــح الوطنيــة«.

مــا يــميز هــذه المرحلــة الراهنــة، هــو أن التهــم الموجهــة للمعــارضين السياســيين، باتــت تتمحــور 
وتتلخــص حــول مصطلحــات فضفاضــة، تعتمــد عليهــا كل الأنظمــة الديكتاتوريــة في العالــم مــن 
قبيــل، »المســاس بأمــن الدولــة« و«التخابــر مــع جهــات أجنبيــة«، و«محاولــة قلــب نظــام الحكــم«، 

وهــي تهــم يصعــب دحضهــا قانونيــا وتتيــح احتجــازا مفتوحــا.

وفي ســياق متصــل، صرح زيــاد دبــار، نقيــب الصحفــيين التونســيين، أن »كل الصحفــيين في حالــة 
سراح مؤقــت إلى أن يــأتي مــا يخالــف ذلــك، وبــاب الســجن مفتــوح أمــام الصحفــيين بســبب كلمــة 
ــا الصحفــيين ومــا يقصــدون  واحــدة«، مضيفــاًً أن »الأخطــر أن القضــاء أصبــح يفتــش في نواي

بمــا يقولــون ويكتبــون«.

ج - محور الاقتصاد والمجتمع - الوقود الشعبي:

كشــفت ميزانيــة الدولــة لســنة 2026 عــن اســتفحال التضخــم المــالي، فــضلا عن اســتفحال الدين 
العمومــي والضرائــب الجبائيــة وظواهــر الفقــر والبطالــة. في حين أن خطــاب رئاســة الجمهوريــة 
لا يعطــي أي اهتمــام، إلى هــذه الجوانــب المهمــة التي لهــا تــأثير مبــاشر على حيــاة النــاس بشــكل 

عــام، وعلى القــدرة الشرائيــة بشــكل خــاص. 

وفي نفــس الاطــار، أقــر قانــون ماليــة لســنة 2026 زيــادة في الأجــور، لكــن دون أي رجــوع أو 
مفاوضــات مــع اتحــاد الشــغل، في خطــوة ينظــر إليهــا على كونهــا محاولــة من الســلطة لتهميش 
ــوء، على  ــوة الض ــذه الخط ــلط ه ــث تس ــي. وحي ــياسي والمجتمع ــهد الس ــاد في المش دور الاتح

ــد مــن التونســيين إلى حافــة الفقــر. أزمــة غلاء المعيشــة التي دفعــت العدي

د -  محور العلاقة مع اتحاد الشغل - من الحياد إلى المواجهة:

نبــه الاتحــاد العــام التــونسي للشــغل، المســنود بنحــو مليــون منخرط، مــن أن الوضــع الاقتصادي 
يــزداد ســوءا وتدهــورا، منــددا بتراجــع منســوب الحريــات المدنيــة والسياســية، ونــدد بجهــود 
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رئيــس الجمهوريــة الراميــة إلى إســكات الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني، وتعهــد 
بمقاومــة هــذه الانتكاســة.

مــن خلال هــذا، يمكــن اعتبــار، أن التحــول الأهــم في هــذا الخطــاب الجديــد للاتحــاد، هــو انتقالــه 
إلى المعارضــة الفعليــة، بعــد أن كان داعمــا أساســيا، لقــرار قيــس ســعيد بحــل البرلمــان. وعليــه 

فــإن الســلطة قــد خسرت بشــكل واضــح آخــر حلفائهــا مــن النســيج الاجتماعــي التاريخــي.

ت - محور الفضاء السياسي - الحصار والتهميش:

ســجلت الإعلاميــة والأكاديميــة »منيــة العرفــاوي« في تدوينــات مختلفــة، أن مــن بين مظاهــر 
اخــتلال موازيــن القــوى في المشــهد الســياسي الحــالي، هــو »تغييــب« فاعــلين سياســيين كبــار، قــد 

لعبــوا أدوارا مهمــة خلال العقــد المــاضي.

سياســية  مطالــب  حملــت  التــونسي،  الشــارع  في  ومظاهــرات  احتجاجــات  وجــود  عــن  فــضلا 
واجتماعيــة واقتصاديــة، وطالبــت بالإفــراج عــن المســاجين السياســيين. وفي المقابــل، تواصــل 
الســلطة تأكيدهــا على أن جميــع الإجــراءات تتــم وفــق القانــون وفي إطــار مكافحــة الجرائــم التي 

تمــس الدولــة ومؤسســاتها.

وهــذا عــرض بأهــم الأحــكام التي شــهدتها الســاحة السياســية والحقوقيــة والإعلاميــة في المــدة 
الأخيرة:

ت1 - راشد الغنوشي / رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب حركة النهضة:

في يــوم 15 أفريــل 2026 تــم اصــدار حكــم جديــد بالســجن لمدة 20 عاما، في حق راشــد الغنوشي، 
لإدانتــه بتهمــة التآمــر على أمــن الدولــة في قضيــة المســامرة الرمضانيــة. وبذلــك ترتفــع مجمــوع 

الأحــكام الصــادرة في حقــه، إلى أكثر مــن 70 عامــا في قضايــا مختلفة.

وأدان حــزب حركــة النهضــة هــذا الحكم، ووصفتــه بـ«توظيف قانون الإرهــاب لإقصاء المعارضين 
واســتهداف حريــة النشــاط الســياسي«. وعبرت أحــزاب سياســية أخــرى، ومنظمات حقوقيــة دولية، 

عــن اســتغرابها مــن الأحــكام الثقيلــة، مــشيرة إلى »إخلالات إجرائيــة« وصفتهــا بالخطيرة جدا.

ت2 - علي العريــض / رئيــس الحكومــة ووزيــر الداخليــة الأســبق ونائــب رئيــس حــزب حركــة 
النهضة:

أصــدرت الدائــرة الجنائيــة المختصــة في قضايــا الإرهــاب بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس حكمــا 
بالســجن لمــدة 20 عامــا، بحــق علي العريــض، في القضيــة المعروفة إعلاميا ب »شــبكات التســفير 
إلى بــؤر التوتــر«، وذلــك بعــد فترة طويلــة مــن الإيقــاف التحفظــي على ذمــة هــذه القضيــة، التي 
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شــملت أســماء قيــادات أخرىفــي حــزب حركــة النهضــة.

ويضــاف هــذا الحكــم إلى سلســلة مــن الأحــكام الأخــرى التي يواجههــا علي العريــض، ومــن أبرزهــا 
حكــم ســابق بحقــه بالســجن لمــدة 3 ســنوت مــع النفــاذ العاجــل، في قضيــة »التعيينــات الأمنيــة 

ووظائــف داخــل الدولــة«.

ت3 - نور الدين البحيري / وزير العدل السابق وقيادي في حزب حركة النهضة:

صدرت بحقه خلال هذه الفترة قضيتان متتاليتان:

حيــث أصــدرت الدائــرة الجنائيــة المختصــة في قضايــا الإرهــاب بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس في 
مطلــع شــهر مــاي 2026 أحكامــا بالســجن راوحــت بين 11 و30 ســنة ضــد نــور الديــن البــحيري 
ــة  ــه، في قضي ــا بحق ــجن 20 عام ــاي 2026، بالس ــان في 7 م ــم ث ــدور حك ــة إلى ص ــن. إضاف وآخري
تتعلــق بجــوازات الســفر والوثائــق الإداريــة، وأكــدت هيئــة دفاعــه أن القضيــة ذات طابــع ســياسي.

ــة التآمــر ســنة  ــه 43 عامــا في قضي ــم علي ــث حك فــضلا عــن أحــكام أخــرى صــدرت في حقــه، حي
2025، وحكــم عليــه أيضــا 10 ســنوات في قضيــة منفصلــة.

ت4 - قضية »الجهاز السري لحزب حركة النهضة«:

أصــدرت الدائــرة الجنائيــة المختصــة بالنظــر في قضايــا الإرهــاب بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس، في 
مطلــع شــهر جــوان 2026، أحكامــا قضائيــة ثقيلــة وغير مســبوقة، ضــد 35 متهمــا في القضيــة 
المعروفــة إعلاميــا ب »الجهــاز السري لحــزب حركــة النهضــة«، والتي تتمحــور حــول تهــم تتعلــق 
بتكويــن وفــاق إرهــابي، والتجســس، واختراق مؤسســات الدولــة، وقــد تــم اثارة هــذه القضية بناء 
على شــكاوى مــن هيئــة الدفــاع عــن السياســيين الراحــلين »شــكري بلعيــد« و«محمــد البراهمــي« 

اللذيــن اغتــيلا ســنة 2013. زمــن حكــم الترويــكا.

ومــن جملــة الأحــكام الصــادرة، قــد قضــت المحكمــة بالســجن مــدى الحيــاة )المؤبــد(، و30 
عامــا ســجنا، بحــق رئيــس الحــزب ورئيــس البرلمــان الأســبق راشــد الغنــوشي، كمــا طــال نائبــه ووزيــر 
الداخليــة ورئيــس الحكومــة الأســبق علي العريــض حكمــا بالســجن لمــدة 42 عامــا، وشــملت 
الأحــكام عقوبــات بالمؤبــد مــع مــدد ســجنية متفاوتــة تزيــد عــن 30 إلى 96 عامــا، بحــق قيــادات 
بــارزة ومســؤولين أمنــيين ســابقين مرتبــطين بالملــف، على غــرار، مصطفــى خــذر، ورضــا البــاروني، 
وفتحــي البلــدي، وعبــد العزيــز الدغــسني، مــع إخضــاع جميــع المحكــومين للمراقبــة الإداريــة 

ــة. لمــدة 5 ســنوات بعــد انقضــاء العقوب
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وفي المقابــل، أدان حــزب حركــة النهضــة، هــذه الأحــكام ببيــان رســمي، واصفــا المحاكمــة بأنهــا 
ــأتي لتصفيــة الخصــوم السياســيين«،  ــة وت »ذات خلفيــة سياســية وتفتقــر لأبســط شروط العدال

بينمــا تؤكــد الســلطات التونســية، على اســتقلالية القضــاء وعــدم التدخــل في مســاراته.

ت5 - الإعلامــي مــراد الزغيــدي، والإعلامــي برهــان بســيس / أحــكام في إطــار المرســوم 
:54

في يــوم 22 جانفــي 2026، أصــدرت المحكمــة، حكمــا بســجن كل مــن مــراد االزغيــدي وبرهــان 
بســيس، لمــدة ثلاث ســنوات ونصــف، وقــد كانــا قــد أمضيا بالفعل ثمانية أشــهر، خلــف القضبان، 

بتهمــة نشر أخبــار كاذبــة، وإدلاء بتصريحــات زائفــة، اســتنادا إلى المرســوم عــدد 54.

ثــم في يــوم 12 مــاي 2026، قضــت الدائــرة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف بإقــرار الحكــم الابتــدائي 
بســجنهما ثلاثــة ســنوات ونصــف، في قضيــة وصفتهــا بأنهــا ذات صبغــة ماليــة تتعلــق بغســل 

الأمــوال وجرائــم جبائيــة.

وفي المقابــل، قــد اعــتبرت منظمــة مراســلون بلا حــدود، أن »هــذه القضيــة الكيديــة اتُُهــم 
فيهــا مــراد الزغيــدي بغســل الأمــوال، والحــال أنــه يُُحاكــم على خلفيــة آرائــه وممارســته لمهنتــه 

كصحفــي مــحترف«.

ت6 - الصحافي زياد الهاني:

إضافــة إلى أحــكام مــراد الزغيــدي وبرهــان بســيس، صــدر في حــق الصحــافي زيــاد الهــاني، حكمــا 
بالســجن لمــدة عــام واحــد نافــذ.

ت7 - خلاصة تحليلية:

مــا يمكــن ملاحظتــه عنــد قــراءة هــذه الأحــكام، مجتمعــة، هــو النمــط الواضــح المتكــرر الــذي 
ــة عنــاصر: تعتمــد الســلطة، والــذي يقــوم على ثلاث

1 - التهــم المعتمــدة: حيــث تتمحــور التهــم المعتمــدة، حــول ثلاثــة عناويــن كبرى، العنــوان 
الأول الخــاص بالسياســيين وهــو »التآمــر على أمــن الدولــة«، العنــوان الثــاني الخــاص بالإعلامــيين، 
وهــو »نشر أخبــار كاذبــة«، والعنــوان الثالــث الخــاص بالمجتمــع المــدني، وهــو »التمويــل الأجــنبي 

المشــبوه«. وجميعهــا تعــتبر تهــم فضفاضــة بطبيعتهــا، يصعــب فيهــا الدحــض القانــوني.

2 - توقيــت الأحــكام: حيــث شــهدت الأحــكام، نســقا مكثفــا لافتــا، ففــي غضــون شــهرين فقــط، 
وهمــا شــهر أفريــل وشــهر مــاي مــن الســنة الجاريــة، صــدرت أحكامــا متعــددة وثقيلــة بشــكل غير 
مســبوق، ممــا يوحــي بــأن الجهــاز القضــائي يعمــل بصــورة منســقة مــع مســار ســياسي أشــمل.
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3/ تراكــم الأحــكام على نفــس الأشــخاص: حيث صــدرت أحكام متععدة على نفس الأســخاص 
في قضايــا مختلفــة، على غــرار صــدور، أكثر مــن 70 عامــا في حــق الغنــوشي، وصــدور عشرات 
الســنوات في حــق كل مــن علي العريــض، ونــور الديــن البــحيري، ممــا يــعني عمليــا، عــزلا سياســيا 

كاملا، وليــس مجــرد عقوبــة ســجنية جنائيــة.

3 - التشخيص : ثلاث أزمات متقاطعة:

يمكن تحليل الوضع الراهن، في المشهد السياسي التونسي، عبر نموذج ثلاثي الأبعاد:

أ - الأزمة الأولى / أزمة شرعية:

 تتمحــور هــذه الأزمــة في معانــاة النظــام على أصعــدة متعــددة ومتنوعــة، منهــا، معانــاة 
سياســية حــادة مــع الأجســام المعارضــة ســواء أفــرادا أو جماعــات، وســواء داخــل الــبلاد أو 
خارجهــا. إضافــة إلى معانــاة اجتماعيــة تبرز في التــآكل التدريجــي للشرعيــة الاجتماعيــة وبدايــة 
الاحتجاجــات الشــعبية في أكثر مــن مــكان وفي أكثر مــن قطــاع. فــضلا عــن معانــاة اقتصاديــة 
نتيجــة تدهــور القــدرة الشرائيــة وغلاء الأســعار وارتفــاع نســب التضحــم، كل هــذا، مــع وجــود 
معانــاة دبلوماســية، جعلــت صــورة تونــس تتشــوه مــن خلال تنديــد منظمــات دوليــة بتراجــع 
منســوب الحريــة والديمفراطيــة في تونــس فــضلا عــن غيــاب مؤسســة رئاســة الجمهوريــة على 

أغلــب المحافــل والتظاهــرات الدوليــة. 

ب - الأزمة الثانية / أزمة اقتصادية هيكلية:

ــة كلاســيكية، تجعلهــا في مواجهــة صنــدوق النقــد الــدولي، الــذي  حيــث تشــهد تونــس معضل
يــشترط إصلاحــات تقشــفية تزيــد مــن أثــر الأزمــة الاقتصاديــة التي يعيشــها الشــارع التــونسي. 
ورغــم الحديــث عــن اتفــاق تمــويلي، يمتــد على عــدة ســنوات، فــإن التحــدي الحقيقــي الــذي 
تواجهــه الدولــة، يكمــن في الشروط المطلوبــة للإصلاح، حيــث ســتجد الســلطة نفســها محــاصرة 

بين ضغــط دولي للإصلاح وضغــط شــعبي رافــض لتداعياتــه.

ج - الأزمة الثالثة / أزمة فضاء عام:

 وتتلخــص هــذه الأزمــة في التضييــق الكــبير والممنهــج والمتصاعــد، الــذي يمــارس مــن طــرف 
الأصــوات  جميــع  اســكات  حيــث  والحقوقيــة،  والمدنيــة  السياســية  الســاحة  على  الســلطة، 
المعارضــة ودفعهــا نحــو ممارســة نشــاطها المعــارض، عبر قنــوات غير رســمية وأشــد صعوبــة 

في الرقابــة والاحتــواء.
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4 - استشراف المستقبل و السيناريوهات الممكنة:

أ - السيناريو الأول / الاستمرارية الضاغطة: )الأكثر ترجيحا على المدى القصير(:

ــدار  ــق وإص ــل في التضيي ــالي، المتمث ــارها الح ــلطة مس ــة الس ــيناريو، مواصل ــذا الس ــفترض ه ي
الأحــكام الســجنية في حــق المعارضــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلى احتــواء اقتصــادي جــزئي عبر 
اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي، ومحاولــة اســتيعاب الاحتجاجــات دون فتــح حــوار حقيقــي. 
ليبقــى الوضــع في حالــة توتــر مزمــن، يرتكــز على تشــويه وتخويــن المعــارضين والذهــاب نحــو حــل 
بعــض الأحــزاب المعارضــة وعلى رأســها حــزب حركــة النهضــة وذلــك في الأشــهر القليلــة القادمــة. 
دون حصــول انفجــار مفتــوح، لأن تونــس لا تعيــش انفجــارات وانتفاضــات وثــورات في فصــل 

الصيــف.

شرط هذا السيناريو: ألا تتفاقم الأزمات المتعددة، إلى نقطة اللاعودة.

ب - السيناريو الثاني / الانفتاح التفاوضي: )ممكن لكن غير مرجح بالمرة(:

يقــوم هــذا الســيناريو، على إمكانيــة فتــح قنــاة تفــاوض مــن طــرف الســلطة مــع جهــات داخــل 
المعرضــة وليــس جميــع المعارضــة، وذلــك تحــت ضغــط متراكــم متصاعــد مــن الشــارع واتحــاد 
الشــغل والمجتمــع الــدولي، حيــث تقبــل الســلطة بحــوار وطني حقيقــي يــفضي إلى انفــراج 

ســياسي وحقــوقي جــزئي واتفــاق اجتماعــي مــع اتحــاد الشــغل.

هــذا الســيناريو يتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة في التفــاوض، لا تبــدو متوفــرة بــأي شــكل مــن 
ــة أو في الأحــكام  ــة، ســواء في الخطــاب الرســمي لرئيــس الجمهوري الأشــكال، في الســلطة الحالي
القضائيــة الصــادرة في حــق المعــارضين. ولا حتى في بيانــات وبلاغــات بعــض الــوزارات، وعلى 
رأســها وزارة الدفــاع الــوطني، التي أصــدرت بيانــا مقتضبــا أكدت فيه، التزام المؤسســة العســكرية 
بالحيــاد واحترام قــوانين الدولــة، في ظــل مــا عبرت عنــه ب “محــاولات متكــررة للــزج بهــا وبقياداتهــا 
في التجاذبــات والمزايــدات”. وفي تقديرنــا الشــخصي يــأتي هــذا البيــان، كــرد عــن تصريحــات رئيــس 
الجمهوريــة الأســبق، المنصــف المــرزوقي، الــذي أدلى بــه على منصــة أثير، التابعــة لقنــاة الجزيــرة. 
والتي دعــى فيهــا الجيــش التــونسي، إلى القيــام ب ”دوره التاريخــي في حمايــة ســيادة الدولــة 

وكرامتهــا”، معــتبرا أنهــا “مهــددة في ظــل السياســات الراهنــة”.

ج - السيناريو الثالث / الانزلاق نحو أزمة مفتوحة: )مرهون بتفاقم جميع الأزمات(:

يرتكــز هــذا الســيناريو على أن الــبلاد، أمــام مــفترق طــرق حقيقــي، إمــا بنــاء تســوية تجمــع الإصلاح 
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي والذهــاب نحــو انفــراج شــامل، أو اســتمرار الســلطة في 
ممارســة القمــع والتضييــق واخــتلاق الأزمــات، ممــا يزيــد في تفاقــم الضغــط الاقتصــادي، 
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ــد الاســتقطاب الســياسي. وتصاعــد الاحتجــاج الاجتماعــي وتزاي

وإن تزامنــت هــذه الأزمــات، مــع بلــوغ صدمــة اقتصاديــة حــادة )غلاء فاحــش في الأســعار، 
وتدهــور كــبير في القــدرة الشرائيــة(، مــع بلــوغ الاحتجاجــات الاجتماعيــة ذروتهــا لتصبــح متواصلــة 
ومســتمرة وغير بعيــدة في الزمــن، مــع حــدث ســياسي اســتفزازي، )اعتقــال شــخصية نقابيــة، 
أو مــوت أحــد المعــارضين السياســيين في الســجن(، قــد يتحــول التوتــر المزمــن، إلى مواجهــة 

مفتوحــة غير معلومــة العواقــب.

5/ خلاصة تقييمية:

خلاصــة القــول، المؤكــد، أن تونــس ســنة 2026، ليســت هــي تونــس ســنة 2023، وليســت هــي 
تونــس ســنة 2021، وبالتــالي الســلطة الحاليــة بــدأت تفقــد شــيئا فشــيئا جميــع مقومــات بقائهــا 
وجميــع عنــاصر قوتهــا، وأن الشــارع التــونسي عــاد ليصبــح لاعبــا رئيســيا في المعادلــة الوطنيــة 
وفي المشــهد الســياسي، بعــد ســنوات مــن الهــدوء النــسبي، رغــم خروجــه النــسبي لحظــة 25 

جويليــة ســنة 2021.

وعليه، فإن المشهد العام يتسم بأربع سمات جوهرية:

مواصلــة الســلطة الذهــاب إلى الأمــام، في التضييــق على الحقــوق والحريــات، دون إيجــاد حلــول 
حقيقيــة ولا إنجــازات ملموســة.

تصاعــد العــزل التدريجــي للنظــام، ســواء داخــل تونــس أو خارجهــا، وتزايــد الأصــوات المعارضــة 
لسياـسـات قـيـس ـسـعيد، ـمـن ـطـرف الأـفـراد والأـحـزاب.

ضغط اقتصادي هيكلي، لا تبدو له حلول قريبة، 

احتاجاجات اجتماعية في أماكن وقطاعات مختلفة، بوتيرة متسارعة.

كل هــذا، يبقــي وضــع الاســتقرار النــسبي حتى الآن، في انتظــار تشــكل بديــل ســياسي منظــم 
وموحــد، مــن داخــل الدولــة )وليــس الســلطة أو النظــام(، أو مــن خارجها. قادر على مــلء الفراغات 
الموجــودة، في حين أن غيــاب هــذا البديــل، يزيــد مــن وضــع عــدم الاســتقرار، ويزيــد مــن إمكانيــة 

انتــاج احتقــان، ينتظــر اللحظــة المناســبة.
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